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  مقدمة:    

  الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد  

فقد كان تفسير القرآن الكريم والاهتمام بدراسته في مقدمة اهتمامات علماء المسلمين على مدى القرون التي تلت نزوله، حيث  
  تبحث في القرآن من جوانب عدة: منها ما يبحث في أسرار الإعجاز القرآني، ومنها ما يبحث في قراءته المتعددة، ظهرت الكتب التي  

ريخ الدراسات    وفي إعرابه ومعانيه ومنها ما يحاول الكشف عن مشكله وغريبه ولعل  القرن السادس الهجري من أبرز هذه القرون في 
من أهم مفسري القرآن الكريم يمثل كل واحد منهم مدرسة مستقلة في منهجها ومن    )1( د أربعةالقرآنية المتعددة والمتميزة، لأنه شه 

  .  رحمه الله أشهرهم القاضي ابن عطية  

للغة    رحمه الله                  ُ                                                             وإن مما تميز به علم نا قيد الدراسة، المفسر النحرير أعجوبة زمانه؛ القاضي ابن عطية  في منهجه في التفسير اهتمامه 
ا   ّ                     وفي هذا الإطار ر مت إلى   ببيان منهجه اللغوي في ذلك، وإظهار ما تمي ز به من حيث اللغة،  )2( القرآن الكريمالعربية التي نزل                                               ُ              

لمحرر الوجيز.    وذلك من خلال تفسيره لسورة البقرة في كتابه الموسوم 

لمؤل  ف والمؤل ف و المبحث الثاني: بي نت  وقد قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وم                                               ِّ       َّ                  ّ     بحثين وخاتمة ، تناولت في المبحث الأول: التعريف 
ت؛    فيه   «توظيف اللغة العربية وأساليبها في المحرر الوجيز» وبه ستة مطالب: أولا: توظيف النحو ووجوهه الإعرابية في بيان معاني الآ

لثا: حمل الم  فردات على المشهور من كلام العرب؛ رابعا:  علم البلاغة؛ خامسا: مراعاة السياق؛ سادسا:  نيا: الاشتقاق والتصريف؛ 
ا أهم الخلاصات ، وقد جعلت عمدتي في البحث كتابه المحرر الوجيز فكنت أقرأ سورة البقرة   توظيف الشعر العربي؛ ثم خاتمة: 

معان ا  ن لي    لنظر . فأنظر إلى مواطن تناوله للغة مستخرجا أهم ما 

  وقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة هذا البحث، فعلى بركة الله أشرع في المقصود. 

    

لل غة في تفسير ابن عطية الأندلسي                  ّ                            تفسير القرآن 
  «سورة البقرة نموذجا» 

   عبدالعالي الـمزواريالباحث 
    حث في العلوم الشرعية والتربوية 

    أستاذ الثانوي التأهيلي
  والاجتماعية دكتور في العلوم الإنسانية  

  القنيطرة ،  جامعة ابن طفيل
  المغرب
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لمؤ لف ومؤ ل فه المحرر الوجيز. الأولالمبحث   َ                 : التعريف   َ      َ              

لمؤلف ومكانته العلمية    المطلب الأول: التعريف 

مصنف هذا التفسير الجليل هو القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن  
   )3( عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام ابن عطية بن خالد بن عطية المحاربي الداخل. 

أسباب الراحة، ويسر    رحمه الله وقد نشأ ابن عطية في كنف أبيه، وتربى منذ الصغر على تعاليمه وتوجيهاته، محيطا بعنايته، وفر له  
له النجاح، فاجتمعت الرعاية الحسنة وصدق التوجه وقوة العزيمة، مع سلالة الأرومة، حتى سعى لطلب العلم منذ اليفاعة ولازمه هذا  

لبنان، فكان الطموح حتى برزت  يتوقد ذكاء، سابق الأمجاد فاستولى على الأمد   رحمه اللهمواهبه، وغدا شخصية علمية يشار إليها 
  .)4( بغلابة، ولم ينض ثوب شبابه، أدمن التعب في السؤدد جاهدا حتى تناول الكواكب قاعدا  

لتفسير والأحكام، محد عالي السن  رحمه اللهكان ابن عطية   لنحو والأدب، مقيدا حسن التقييد، له  فقيها عالما  د، لغو عارفا 
لعلم، سري الهمة في اقتناء الكتب   لمرية، فكان غاية في الدهاء والذكاء، والتهم م  ّ                                   نظم رائق، ونثر محكم رصين، ولي القضاء                                                                             )5(  ،

ر  رحمه الله وكان   الأندلس حتى قال عنه السيوطي: هو الإمام    من الرجال البارزين الذين أسهموا إسهاما فعالا في نشر العلم في د
ما أجل من صنف في علم التفسير، وأفضل  )6( الكبير، قدوة المفسرين . وقال صاحب البحر المحيط أبو حيان عنه وعن الزمخشري: إ

  من تعرض للتنقيح فيه والتحرير، وقد اشتهر كاشتهار الشمس. 

ما وفي غضون كتاب ا ما فارسا ميدان، وممارسا فصاحة وبيان... ويتابع  إلى أن قال: وفي خطبتي كتا لزمخشري ما يدل على أ
ة،  فيقول: إذ هذان الرجلان هما فارسا علم التفسير، وممارسا تحريره والتحبير، نشراه نشرا، وطار لهما به ذكرا، وكا متعاصرين في الحيا

  . )7( متقاربين في الممات 

في منتصف شهر رمضان المبارك، في مدينة (لورقة)،    هـ)546( وقد اختلف في تحديد سنة وفاة ابن عطية، والراجح أنه توفي سنة  
يـتم تحقيقـه وطبعـه إلا في   التفسـير فقـد ظـل مخطوطـا إلى عهـد قريـب، ولم  بلغ ستين عاما، وعلـى جلالـة هـذا  غرب مرسية، وقد 

حثين بجامعـة الربـاط بـالمغرب، وذلـك بـأمر مـن أمير المؤمنين الحسـن الثاني  السنوات الأخيرة على يد ، فطبع في  رحمه الله  أساتذة 
  خمسة عشر مجلدا متوسط الحجم ثم ظهرت له طبعات لاحقة. 

  المطلب الثاني: مؤلف المحرر الوجيز 

نه تفسير جليل الفائدة، وأنه أحسن التآليف وأعدلها، فقد قال أبو   أشاد المترجمون لابن عطية بكتابه إشادة عظيمة، فوصفوه 
ليف وأبدع تصنيف»  لمحرر الوجيز في التفسير فجاء من أحسن  طي    8الحسن النبهاني: «وألف كتابه المسمى  وأما ابن جزي الغر

ه التسهيل لعلوم التنزيل : «فأما بن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعد لها فإنه اطلع على  ) في مقدمة تفسير 741: (ت
ا ولخصها وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ السنة »   رحمه الله ولعل ذلك راجع لكونه  )9( ليف من كان قبله فهذ

ّ                                         لخص وهذ ب ما كان قبله من التفاسير، وغير ذلك من الأ   وصاف حتى قال بعضهم في حقه: «لو لم يكن له إلا التفسير لكفى»      

وقد كان لتفسير المحرر الوجيز أثر كبير في التفاسير التي جاءت بعده، خاصة المدرسة المغربية فمنهم من قارب منهجه كأبي حيان    )10(
ثر بمسائله العلمية، رطبي بل هناك من اختصره مثل الإمام الثعالبي . ويعتبر  فنقل عنه الكثير من النقولات كالق   الأندلسي، ومنهم من 

لقرآن والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين   «المحرر الوجيز» من التفاسير التي جمعت بين (المأثور والرأي) اذ كان يفسر القرآن 
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ا إلى الشرع ومقاصده، إضافة أنه اعتمد على الرأي في بيان القرآن بتوظيف الل  ا من إعراب وبلاغة ونحوها. بحتري أقر   غة العربية وفنو
كما أن هذا التفسير جاء متوسطا بين المختصرات والمطولات وقد امتاز بسلاسته وأسلوبه فقد ابتعد فيه مؤلفه عن كل غموض  

  وأفاد.  رحمه الله  وتعقيد، وتحرى أن يودع فيه كل ما هو أقرب إلى الصحة فأجاد

 في المحرر الوجيز  اللغة العربية وأساليبهاالمبحث الثاني: توظيف  

ت   المطلب الأولى: توظيف النحو ووجوهه الإعرابية في بيان معاني الآ

ا أيما اهتمام، فكان يجتهد في حمل القرآن على الأوجه الإعرابية المشهورة   للغة العربية وفنو اهتم القاضي ابن عطية في تفسيره 
لمعاني أو بغيرها من فنون اللغة ففي مجال النحو العربي: نجد ابن عطية  المتواترة دون الشاذة  لإعراب أو  والضعيفة سواء تعلق ذلك 

  يبذل وسعه في ذكر الوجوه الإعرابية في الآية، وبيان المذاهب النحوية من بصرية وكوفية وغيرها، فمثلا عند تفسيره قوله تعالى: 

ِ َ   و إ ذ ا﴿ ُ ْ له  م   ِ   َ ق يل   َ  ُ َ   ُٓ ْ   َ ُ ْ ِ  ُ ء ام ن وا  ك م ا  ء ام ن  ٱلن اس  ق ال و ا  أ ن ـؤ م ن   َ    َّ     َ  َ  َ ٓ  َ  َ  ْ  ُ ُ ْ ك م ا  ء ام ن  ٱلس ف ه ا ء  أ لا   إ   م   َ  ِ  َّ  ِ ٓ ََ   ُٓ  َ  َُّ     َ  َ  َ ٓ  َ َ  ُٓ  َ  َٰ ِ  ٱلس ف ه ا ء  و ل  ك ن ُ  ُ ه م   َ  َ ُ   َ ي ـع ل م ون    َّ لا      َُّ   ْ َ    ]  سورة البقرة
  ] 11 -  10آية  

لكفر وموالاة الكفرة، ونحن اسم من ضمائر المرفوع مبني على الضم، إذ كان اسما قو يقع للواحد  «ولا تفسدوا في   الأرض معناه 
  المعظم والاثنين والجماعة، فأعطي أسنى الحركات. 

ألا  وأيضا فلما كان في الأغلب ضمير جماعة، وضمير الجماعة في الأسماء الظاهرة الواو أعطي الضمة إذ هي أخت الواو.. و 
لابتداء، والمفسدون خبره والجملة خبر «إن»، ويحتمل أن يكون   استفتاح كلام، و «إن» بكسر الألف استئناف، وهم الثاني رفع 
كيدا   فصلا ويسميه الكوفيون: «العماد» ويكون المفسدون خبر «إن»، فعلى هذا لا موضع ل هم من الإعراب، ويحتمل أن يكون 

م فموضعه نصب  ، ودخلت الألف واللام في قوله: المفسدون لما تقدم ذكر اللفظة في قوله: لا تفسدوا فكأنه ضرب  للضمير في أ
م مفسدون. قاله الجرجاني»    )11( .من العهد، ولو جاء الخبر عنهم ولم يتقدم من اللفظة ذكر لكان ألا إ

س م ا  ﴿   سير قوله تــعالى وفي بعض الأحيان كان يرد أو يعترض على بعض الأقوال حين يعرضها، فمثلا عند تف
تر  و ا  ٱ ِۡ  ََ    ب ئ 

َۡ  ْ ش   َ ۡ ۡ   أ نف س ه م      ٓ  ۦ ِ  ِ ب ه       ُ َ  ُ َ 
ف ر وا  بم  ا  أ نز ل   

َ ٓ  َ َ َ   أ ن ي ك   ِ ْ   ُ  ُ ۡ ي ا أ ن ي ـن ـز  ل     َُّ    ٱ  َ   َ 
ً    َ   ُ   َّ َِ   ب ـغ  ِ  ِ م ن ف ض ل ه    َُّ    ٱ  َ ۡ  ۡ َ  ِ  ِ ع ل ى  م ن ي ش ا ء  م ن  ع ب اد ه    ۦِ   َ    ِ ۡ  ِ  ُٓ َ َ    َ ٰ  َ َ   ف ـب ا ء و ب غ ض ب  ع ل ى  غ ض ب     ۖ ۦ  َ    َ ٰ  َ  َ ٍ  َ ك  ف ر ين    ََ  ُٓ    َِ  

ِ  ِ  َ و ل ل  َ    ع ذ اب   َ  ِۡ  َٰ    ُِّ    م ه ين﴾   َ 
  ]  90: البقرة[

يقول «واختلف النحويون في بئسما في هذا الموضع، فمذهب سيبويه أن «ما» فاعلة ببئس، ودخلت عليها بيس كما تدخل  
ام، فالتقدير على هذا القول: بيس الذي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا،   على أسماء الأجناس والنكرات لما أشبهتها «ما» في الإ

و «ما» في هذا القول موصولة، وقال الأخفش: «ما» في موضع نصب على التمييز كقولك «بيس رجلا  كقولك: بيس الرجل زيد،  
زيد»، فالتقدير «بيس شيئا أن يكفروا»، واشتروا به أنفسهم في هذا القول صفة «ما»، وقال الفراء «بئسما بجملته شيء واحد ركب  

و «ما» إنما تكف أبدا حروفا، وقال الكسائي: «ما»، واشتروا بمنزلة اسم  فحبذا»، وفي هذا القول اعتراض لأنه فعل يبقى بلا فاعل،  
واحد قائم بنفسه، فالتقدير بيس اشتراؤهم أنفسهم أن يكفروا، وهذا أيضا معترض لأن «بيس» لا تدخل على اسم معين متعرف  

» أخرى مضمرة، فالتقدير بيس شيئا  لإضافة إلى الضمير، وقال الكسائي أيضا: إن «ما» في موضع نصب على التفسير وثم «ما
ما اشتروا به أنفسهم، وأن يكفروا في هذا القول بدل من «ما» المضمرة، ويصح في بعض الأقوال المتقدمة أن يكون أن يكفروا في  

  .)12( موضع خفض بدلا من الضمير في به» 
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  وفي أحيان أخرى يرجح بعضها على بعض كما في قوله تعالى: 

َ  َّ  ﴿و د    ِ    ِّ   َ  ْ ك ث ير  م  ن  أ ه ل  ال ك ت اب  ل و  ي ـر د ون ك م م  ن ب ـع د  إ يم ان ك م  ك ف ار ا ح س د ا م  ن  ع ند  أ نف س ه م م  ن ب ـع     ِ  ُ َ   ِ  ِ  ْ ِّ    ًَ َ    ً َّ ُ   ُْ ِ  َ   ِ  ِ  ْ َ   ِّ   ُ َ  ُّ ُ  َ   ْ َ ِ   َِ  ْ   ِ  َْ   ْ ِّ  ٌ  ِ َْ  ُ    د  م ا ت ـب ين   له  م  الح  ق  ف اع ف وا و اص ف ح وا  َ     َ    ُ  ْ  َ ُّ َ ْ    ُُ  َ َ َّ  ََ     َ  ِ
ٍ  َ ِ   ح تى     تي   ا     م ر ه  إ ن  ا   ع ل ى  ك ل   ش ي ء  ق د ي ْ َ  ِّ ُ  ٰ  َ  َ ََّ   َّ  ِ  ِِ  َْ  ِ ُ َّ   َ  ِْ   ]107[سورة البقرة آية   ٌ ر   َ َّٰ َ 

«وقوله تعالى: أم تريدون: قالت فرقة: أم رد على الاستفهام الأول، فهي معادلته. وقالت فرقة أم استفهام مقطوع من الأول،  
كأنه قال: أتريدون، وهذا موجود في كلام العرب. وقالت فرقة: أم هنا بمعنى بل وألف الاستفهام، قال مكي وغيره: وهذا يضعف  

  ن «أم» لا تقع بمعنى بل إلا إذا اعترض المتكلم شك فيما يورده. لأ

، لأن «بل» قد تكون للإضراب عن اللفظ الأول لا عن معناه، وإنما يلزم  رحمه اللهقال القاضي أبو محمد: وليس كما قال مكي 
  ) 13( ترك كلام وأخذ في غيره.»ونعم ما قال سيبويه: بل هي لما قال على أحد معنيي «بل» وهو الإضراب عن اللفظ والمعنى، 

  المطلب الثاني: الاشتقاق والتصريف

من المفسرين الذين اهتموا اهتماما كبيرا بتطبيق قواعد اللغة في تفسيرهم للقرآن الكريم، ويتجلى    رحمه اللهيعتبر القاضي ابن عطية  
ُ   ْ َ   َِّ  َ   ﴿إ ن  ٱل ذ ين  ء ام ن وا  و ٱل ذ ين   هذا من خلال أنواع علوم اللغة ومن أهمها ما يتعلق بتصريف الكلمة وأصل اشتقاقها كما في قوله تعالى:    َ  َ  َ  َِّ   َّ  ِ  

َّٰ ه اد وا  و ٱلن ص  ر ى  و ٱلص        َ ٰ   َ َٰ ر  و ع م ل  ص  ل ح ا ف ـل ه م  أ ج ر ه م  ع ند  ر    م  و لا  خ و ف  ع  َ  ُ   ْ َ    َّ  اخ  ٌ  َ ب ـ  ين  م ن  ء ام ن  ب ٱ   و ٱل ي ـو م  ٱلآ    َْ   َ َ  ِِّْ  َ  َ  ِ  ْ  ُُ ْ َ   ْ  ُ ََ    ً  ِ َٰ   َ  ِ  َ َ  ِ  ِ  ْ   ِ َْ   ْ  َ َِّ  ِ   َ  َ  َ  ْ  َ َ َْ  ُ  َ ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  ِ ٔ ِ   َ  ْ  ُ  َ َ  ْ  ِ ْ َ   )14(  

م تناصروا، وإما لقول   ، وإما لأ صرة، ويقال نصر ويقال نصر «والنصارى لفظة مشتقة من النصر، إما لأن قريتهم تسمى 
قال سيبويه: واحدهم نصران ونصرانة كندمان وندمانة    ]4، الصف:  152[آل عمران:  عيسى عليه السلام "من أنصاري إلى الله"  

  وندامى. 

  ني: وأنشد: أبو الأخرز الحما 

  فكلتاهما خرت وأسجد رأسها... كما سجدت نصرانة لم تحنف 

  وأنشد الطبري:   

  يظل إذا دار العشي محنفا... ويضحي لديها وهو نصران شامس 

  .)15( قال سيبويه: إلا أنه لا يستعمل في الكلام إلا بياء نسب، قال الخليل: واحد النصارى نصري كمهري ومهارى»

كثيرا ما يرجح قولا في الآية ثم يستدل على ذلك بكون هذا القول موافقا لتصريف اللفظة المختلف    رحمه اللهبل نجد ابن عطية  
  فيها كما في قوله تعالى:  

 ا  ء ات ـي ـ 
ْ ُُ  ْ  ِ َّ ٓ َ    َ  ْ ﴿ٱلط ل  ق  م ر  ن  ف إ م س اك  بم  ع ر وف  أ و  ت س ر يح    ح س  ن  و لا  يح  ل  ل ك م  أ ن   خ ذ وا  مم   َ  َ   ُْ  َ ُّ َِ   َ َ  ٍ َٰ ْ ِِ  ٌ  ِ ْ َ   َْ  ٍ    ُ  َْ  ِ  ٌ َ  ْ ِ َ  ِ  ََّ  َ  ُ َ َ  ٓ  َ َّ  ُِ  َ    ُُ  َ    َِّ  ـ  ا إ لا   أ ن يخ  اف ا  أ لا  ي ق يم ا ح د ود  ٱ    ُ ُ  ُ  َّ  َ ْ ت م وه ن  ش ي      َّ َٰ  َ  َ  َّٓ  ِ  ً ٔ

ف ت م  أ لا  ي ق يم ا ح د ود  ٱ   ف لا  ج ن اح  ع ل ي ه م ا ف يم ا ٱف ـت د ت  ب ه ۦ ت ل ك  ح د ود  ٱ   ف لا   َ  ُُ  ُ    َِّ َ َ  ف إ ن  خ    ِْ    ِِ  ْ   َ َْ      َ  ِ   َ  ِ ْ َ  َ َ   َُ   َ َ َِّ    َ  ُ ُ    َ  ُِ  َّ َ   ْ ُ  ْ ُ   ت ـع ت د وه ا و م ن ي ـت ـع د  ح د ود  ٱ   ف أ و ل   ئ ك  ه م     َ ِ ْ  ِ   ُ َ   َِٰٓ  ُْ  َ َِّ    َ  ُُ  َّ  ََ   َ    َ َ   َ  ُ َ  َْ  
  .]227[سورة البقرة آية    ِ ُ   َ ل م ون     َّٰ ٱلظ   
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قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما تركها تتم العدة من الثانية وتكون أملك  «
لثة فيسرحها بذلك، وهذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما، ويقوى   بنفسها، وهذا قول السدي والضحاك، والمعنى الآخر أن يطلقها 

: أولها أنه روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم:  رسول الله هذا ذكر الطلقتين فأين  عندي هذا القول من ثلاثة وجوه 
حسان، والوجه الثاني أن التسريح من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه   الثالثة؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي قوله: أو تسريح 

ذا التضعيف يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية، وليس  قد قرىء وإن عزموا السراح ، والوجه الثالث أن فع ل تفعيلا 
لتفعيل»   )16( في الترك إحداث فعل يعبر عنه 

فمن خلال هذا النص نلحظ أن القاضي ابن عطية مما رجح به كون «تسريح» بمعنى «تطليق» حيث استند إلى كون أصل  
ح تسريحا فدل هذا التضعيف على حدث مكرر عكس الترك فهو لم يحدث فعلا  من فعل تفعيلا أي سر   اشتقاق الكلمة «تسريح» 

  أصلا. 

ثم يستدل لذلك بكونه مخالفا لتصريف الكلمة وأصل اشتقاقها ومن أمثلة ذلك: قوله الله    في الآية  يضعف قولا  رحمه اللهأو نجده  
َ ِ   َ ٍَّ   ِ ﴿و م ث ل  ٱل ذ ين  ي نف ق ون  أ م و  له  م  ٱب ت غ ا ء  م ر ض ات  ٱ   و ت ـث ب يت ا م  ن  أ نف س ه م  ك م ث ل  ج ن ة  ب    :تعالى   َ  َ  ْ  ِ  ِ  ُ َ   ْ ِّ    ً  ِ َْ   َ َِّ   ِ  َ   ْ  َ  َٓ  َ ِ ْ   ُُ  َ َٰ  َْ   َ  ُ  ِ ُ   َ  َِّ   ُ  َ  َ َ ْ  ُ ُ ر ب ـو ة  أ ص ا  ا و اب ل  ف ـ  ات ت  أ ك      َ َ ٔ َ  ٌ ِ  َ  َ  َ َ ِ َ ِ    َّْ  ل ه ا ض ع ف ين   ف إ ن لم    َ   َْ ٍ   َ   ْ  َ  ْ ِ    َ َ

ِ ٌ ي ص ب ـه ا و اب ل  ف ط ل  و ٱ   بم  ا ت ـع م ل ون  ب ص ير    َ   َ  ُ  َ  َْ    َ  ِ ُ َّ   َ ٌّ َ   َ  ٌِ   َ   َ ْ  ِ  ُ   :264[البقرة  [  

لربوة في هذه الآية؟، فقال مجاهد: الربوة المكان الظاهر المستوي، وقال الضحاك: الربوة المكان   «اختلف المفسرون في المراد 
ار،   وقال السدي (بربوة) برابية من الأرض يريد المنخفض، وقال ابن عباس: الربوة المكان المرتفع الذي لا  المرتفع الذي تجري فيه الأ

ن الربوة هي المكان المرتفع، كما   ار. أما القاضي ابن عطية حينما تعرض لتفسير هذه الآية، رجح قول ابن عباس  تجري فيه الأ
: «و(الربوة) ما ارتفع  رحمه اللهنه تفسير مخالف لأصل اشتقاق الكلمة فقال  ضعف قول السدي واستدل على تضعيفه لهذا القول  

وة   من الأرض ارتفاعا يسيرا معه في الأغلب كثافة التراب وطيبه وتعمقه وما كان كذلك فنباته حسن.. وقال السدي (بربوة) أي: بر
  .  )17( أخوذ من ر يربو إذا زاد يقال: ربوة بضم الراء»وهو ما انخفض من الأرض، قال أبو محمد: وهذه عبارة قلقة ولفظ الربوة م

على أصل اشتقاق الكلمة، في تضعيفه لقول السدي    رحمه اللهمن خلال هذا النص يظهر لنا بوضوح اعتماد القاضي ابن عطية  
ووجه ذلك أن هذا المعنى مخالف لأصل اشتقاق الكلمة، إذ لفظة «الربوة»    الذي ذهب إلى أن معنى الربوة في الآية المكان المنخفض، 

دة والارتفاع   على المكان المنخفض فكانت تلك    وهذا يتنافى مع حمل الربوة   )18( مشتقة من الر والتي هي من ر يربوا بمعنى: الز
  قرينة واضحة على ضعف حمل الربوة على هذا المعنى.  

  المطلب الثالث: حمل المفردات على المشهور من كلام العرب 

يعتبر القاضي ابن عطية من أئمة اللغة الفحول الذين فسروا القرآن الكريم، لذلك فإنه اعتنى بمباحث اللغة العربية في تفسيره فهو  
من الخبراء في مذاهب اللغويين ذو معرفة واسعة بلغتهم وأساليبهم، وهذا ما أعانه على معرفة المشهور من لغة العرب وتمييزه عن    يعد 

ْ ُ ْ  ﴿ف إ ن  أ ح ص ر تم    الضعيف والشاذ، فكان كثيرا الاستدلال اللغوي بما غلب واشتهر من كلام العرب في أساليبهم كما في قوله تعالى:   ِ  ْ ُ   ْ ِ َ  
ِ س ر  م ن  ٱله  د ى  َ َ     ْ  َ ْ ف م ا ٱس ت ـي     َْ  ْ   َ  ِ  َ َ   195[سورة البقرة آية[  

لعدو. وقال ابن عباس وغيره بعكس ذلك،  « لمرض لا  والمشهور من  قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما: الآية فيمن أحصر 
لعدو... فبعد أن عرض    اللغة  لمرض وأحصر  مل لابن فارس حصر  لعدو، وفي ا لمرض وحصر  الأقوال نجده    رحمه اللهأحصر 
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والصحيح أن حصر إنما هي فيما أحاط وجاور فقد يحصر    يسير مع جاء في المشهور من كلام العرب ويرجحه على غيره فيقول:
ر معناه جعل الشيء ذا حصر كأقبر وأحمى وغير ذلك، فالمرض والماء والعدو وغير ذلك  العدو والماء ونحوه ولا يحصر المرض، وأحص 

  )19( قد يكون محصرا لا حاصرا» 

  المطلب الرابع: علم البلاغة 

إن علم البلاغة من العلوم الأساسية التي تكشف عن إعجاز القرآن اللغوي، وابن عطية، وإن لم يبلغ فيها مرتبة الزمخشري إلا أنه  
ت من أوجه البلاغة، من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : َ ََّ   ﴿و ق ال وا  ل ن ي د خ ل  ٱلج  ن ة     لا تفوته الإشارة إلى ما تضمنته بعض الآ ْ   َ ُ  َْ    َ ْ  ُ   َ َ  

َ م ن ك ان  ه ود ا أ و  ن ص  ر ى   ت ل ك  أ م ان ي ـه م  ق ل  ه ات وا  ب ـر ه  ن ك م  إ ن ك نت م  ص  د ق ين   ِ  َّ إ لا     ِ  ِ َٰ    ْ ُ ُ    ِ  ُْ  َ َٰ  ْ ُ  ْ  ُ   َ ْ ُ   ْ  ُُّ  ِ   ََ  َ   ِْ   ٰ   َ َٰ  َ   َْ    ً  ُ  َ  َ   َ  110[سورة البقرة آية .[  

«معناه: قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فجمع قولهم،    قال: 
  )20( . »وهذا هو الإيجاز واللفودل تفريق نوعيهم على تفرق قولهم،  

تعالى:   قوله  تفسير  جاء في  ما  أيضا  ق ال وا   ﴿ومنه  و ٱسم  ع وا    ب ق و ة    ء ات ـي ـن  ك م  م ا   خ ذ وا   ٱلط ور   ف ـو ق ك م   و ر ف ـع ن ا  م يث  ق ك م   أ خ ذ    َ   ُ  ْ  و إ ذ     ْ   َُْ   َ  
ٍۢ َّ  ُ ِ   ُ َٰ ْ  َ    َ  ٓ  َ  ْ   ُُ   َ ُّ     ُُ  َ َْ     َ  َْ   َ َ   ْ ُ  ََٰ   ِ   َ  ْ َ َ   ْ ِ َ

َ   سم  ع ن ا   ْ َ   و ع ص ي ـن ا   َِ ْ  َ   َ ُْ  ُ ُ  فى  ق ـل و  م  ٱل ع ج ل  ب ك ف ر ه م   ق ل  ب ئ س م ا   م ر ك م َ  ُ ْ ِ ُ  ْ و أ ش ر ب وا   َ   َ   َ َ  ِْ  ْ ُ    ْ  ِِ  ْ ِ   ب ه  ۦ إ يم  ن ك م  إ ن ك نت م م ؤ م ن ين ِ   ُ ُ  ِ ُِ   ْ ِ  ْ َ ِ  ُ  ِ ُّْ    ُ ُ    ِ  ُْ  َُٰ   ِ ٓ  ِِ  92[سورة البقرة آية [  

م» « م تشربه، هذا تشبيه ومجاز، عبارة عن تمكن أمر العجل في قلو   )21( قال: التقدير حب العجل، والمعنى: جعلت قلو

  المطلب الخامس: مراعاة السياق 

ت بعضها ببعض، مراعيا سياق الآية وسباقها ولحاقها   لغا فكان يربط معاني الآ اهتم ابن عطية بمعاني آي القرآن الكريم اهتماما 
َ      َّ  ِ َ  َ ُ َ    ﴿و ك ذ  ل ك  ج ع ل ن  ك م  أ م ة  و س ط ا ل  ت ك ون وا  ش ه د ا ء  ع ل ى ٱلن اس  و ي ك ون  ٱ ونمثل لذلك من قوله تعالى في سورة البقرة:    َ  َٓ  َ  َُ  ْ  ُ  ُ  َِّ   ً َ  َ  ًَّ ُ   ُْ َٰ  ْ  َ َ  َ ِ  ً     لر س ول  ع ل ي ك م  ش ه يد ا     ََ  َٰ ِ  َ   ُْ  ْ َ  َ  ُ ُ َّ  

ِ   َ و م ا ج ع ل ن ا ٱل ق ب ـل ة  ٱل تى  ك نت  ع ل ي ـه ا  إ لا  ل ن ـع ل م  م ن ي ـت ب ع  ٱلر س ول  مم  ن ي نق ل ب  ع ل ى  ع ق ب ـ   َ ٰ  َ  َ ُ   ِ  َ َ   َّ ِ  َ ُ َّ     ُ َِّ  َ    َ  َ َ  َْ  ِ  َّ  ِ ٓ  َ ْ   َ  َ َ   ُ   َِّ    َ َ ْ   ِ ْ    َ ْ  َ ُ    ي ه    و إ ن ك ان ت  ل ك ب ير ة  إ لا  ع ل ى ٱل ذ ين  ه د ى ٱ      َ َ    َ َّ     َ  َ  َ  َِّ     َ  َ َّ  ِ  ًَ   ِ َ  َ ْ  َ   َ   ِ َ    ِ ْ
ِ  و م ا ك ان  ٱ   ل ي ض ي   ُِ  ُ َّ    َ  َ   َ يم  َ  ٌ  َِّ   ٌ ع  إ يم  ن ك م   إ ن  ٱ   ب ٱلن اس  ل ر ء وف  ر ح     ُ َ َ ِ  َّ    ِ ََّ   َّ  ِ   ُْ  ََٰ  ِ  َ    142[سورة البقرة آية[  

«اختلف المفسرون في الشهادة المتوعد بكتمها في هذه الآية على قولين: أحدهما: أن الله تعالى شهد عندهم بشهادة لإبراهيم  
م كانوا مسلمين، فكتموها   أنه نبي ودينه  ومن ذكر معه من الأنبياء أ يعلمون  م كتموا الإسلام وأمر محمد صلى الله عليه وسلم وهم  أ والآخر: 

  الإسلام. 

م كانوا مسلمين،    رحمه اللهوقد رجح القاضي ابن عطية   واحتج  ا شهادة الله تعالى لإبراهيم ومن ذكر من الأنبياء معه أ
في كتبهم من أن    مجاهد والحسن والربيع: هي ما ، فقال: «واختلف في الشهادة هنا نت هي؟ فقال  لترجيحه هذا بقرينة السياق

الأنبياء على الحنفية لا على ما ادعو هم، وقال قتادة وابن زيد: هي ما عندهم من الأمر بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، والأول أشبه  
  )22( .بسياق معنى الآية» 

لا ينظر في التفسير اللغوي إلى ثبوته في اللغة فحسب بل يراعي معه السياق القرآني    رحمه اللهنخلص من صنيع ابن عطية هذا أنه  
  حتى لا يهمل غرض المتكلم به سبحانه وتعالى من كلامه، فلكل كلمة معنى في سياق قد لا يصلح في سياق آخر. 
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  المطلب السادس: توظيف الشعر العربي 

ت والمفردات، ولتعضيد المعاني اللغوية، كيف لا و"الشعر ديوان العرب" كما في   اعتمد كثيرا على الشعر في تفسير معاني الآ
الكلام المأثور، وهو أصدق شاهد على المعنى المراد من كلمة أو عبارة عربية، خصوصا إذا كثرت القرائن بكثرة الشواهد، وخصوصا  

  أمثلة لتوظيفه للشعر في التفسير: الشعر الجاهلي التي نزل القرآن بكلام من جنسه، وفيما يلي  إذا كانت هذه الشواهد من 

ت   .أ   : بيان معاني الآ

ُ  ْ ج ا ء ه م   َ َ  َّ  و ل م ا ﴿ نجد القاضي ابن عطية كثيرا ما يستشهد بديوان العرب لبيان آي القرآن ومثال ذلك في تفسير قوله تعالى:   َ  ُ ٌ   ر س ول      َ َٓ 
ْ  ِ  ِ    َِّ م  ن  ع ند  ٱ    َ ِّ ٌ م ص د  ق    ِّ ُ  ْ م ع ه م    َِّ   ل  م ا  ُ    َ َ ُ   َ ن ـب ذ  ف ر يق  م  ن  ٱل ذ ين  أ وت وا  ٱل ك ت  ب  ك ت  ب  ٱ   و ر ا ء  ظ ه ور ه م  ك أ   م  لا  ي ـع ل م ون   َ   ْ َ   َ  ُْ َّ  َ  َ  ْ  ِِ   ُُ    َٓ  َ َ َِّ   َ  َٰ ِ  َ  َٰ ِ  ْ  ْ  ُ  ُ   َ  َِّ    َ ِّ   ٌ ِ  َ  َ َ َ   100[سورة البقرة آية[  

و«وراء ظهورهم مثل، لأن ما يجعل ظهر فقد زال النظر إليه جميعه، العرب تقول جعل هذالأمر وراء ظهره، ودبر أذنه،    قال:
ا» تميم بن مر لا تكونن حاجتي  :وقال الفرزدق    ) 23( بظهر فلا يعيا علي جوا

  الشواهد  التعليق على    . ب

يعلق على بعض الشواهد التي يسوقها بتفسير بعض ألفاظها ومثال ذلك: ما جاء في    رحمه اللهلاحظت أحيا أن ابن عطية  
لتخفيف بمناسبة قوله تعالى:  لتشديد والميت  ِْ  ِ ِ  َ  َ ﴿إ نم  ا ح ر م  ع ل ي ك م  ٱل م ي ـت ة  و ٱلد م  و لح  م  ٱلخ  نز ير  و م  التفريق بين الميت      َْ  َ َ  َ َّ    َ  َ َ ْ   َ ْ   ُُ  ْ َ  َ  ََّ َ   َ َّ  ِ ْ ِ   َِّ  ِِ    ا  أ ه ل  ل غ ير   ٱ   ب ه ۦ     َِ  َّ  ُِ  ٓ 

يم   ُ  ٌ   َِّ   ٌ ف م ن  ٱض ط ر  غ ير    غ  و لا  ع اد  ف إ ن  ٱ   غ ف ور  ر ح   َ ََّ   َّ  ِ َ  ٍ  َ  َ َ  ٍ  َ َ ْ  َ َّ ُ  ْ     ِ  َ َ   172[سورة البقرة آية [  
لتخفيف   .وقال أبو حاتم غيره، وما قد مات فيقالان فيه، وما لم يمت بعد فلا يقال فيه ميت 

 ، هكذا هو استعمال العرب. الله عنه قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي 

    : ويشهد بلك الشاعر

  إنما الميت ميت الأحياء  ليس من مات فاستراح بميت        

 تعضيد الشعر للقواعد النحوية:   .ج

  في تفسير قوله تعالى:  )  24( رحمه اللهأما تعضيد الشعر لقواعد النحو العربي فنمثل له بما فسره ابن عطية 

َ  َ َ  ٓ ﴿و إ ذ ا ق يل  له  م  ء ام ن وا  بم  ا  أ نز ل  ٱ   ق ال وا  ن ـؤ م ن  بم  ا  أ نز ل  ع ل ي ـن ا و ي ك ف ر ون  بم  ا و ر ا    ِ  َ  ُ  ُ ْ َ  َ   َ ْ   َ  َ  َِ  ُ  ٓ َ  ِ  ُ  ِ ْ ُ   ْ ُ   َ ُ َّ    َ َ َ  ٓ َ  ِ  ْ  ُ  ِ  َ  ُْ  َ َ   ِ   َ ِ  َ َ ِّ ً ء ه ۥ و ه و  ٱلح  ق  م ص د  ق      ُ ُّ َ ْ    َ  ُ َ   ُ ْ   ُ ْ َ ِ َ    َْ   ُُ  َ   َ ِ َ  َٓ   ا ل  م ا م ع ه م  ق ل  ف ل م  ت ـق ت ـل ون  أ نب ي ا ء   َ   ُ  َ  َ   َِّ   
َ   ٱ   م ن ق ـب ل  إ ن ك نت م م ؤ م ن ين "[   ِ   ]     90سورة البقرة آية   َِّ ِ     َْ  ُ ِ    ُ ُ    ُّْ ِ 

«ومصدقا» حال مؤكدة عند سيبويه، وهي غير منتقلة، وقد تقدم معناه في الكلام، ولم يبق إلا معنى التأكيد، وأنشد سيبويه    قال: 
  المؤكدة:على الحال 

ا حسبي                                    )25( للناس من عار» وهل لدارة      أ ابن دارة معروفا 



 

 

  عبدالعالي الـمزواري **                   ّ                              تفسير القرآن بالل غة في تفسير ابن عطية الأندلسي

 8 2024 يونيو  -  عشرسادس  ال مجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  خاتمة:  

تبين لي من خلال هذه الرحلة اللغوية الماتعة في تتبع الجانب اللغوي في تفسير سورة البقرة من خلال المحرر الوجيز للقاضي ابن  
المحرر الوجيز»، يمثل نضج الفكر الأندلسي في اللغة التي أخذ طابعها الأندلسي المتميز وقد استفاد منه  «أن كتاب    رحمه اللهعطية  

لمفسرين ولعل البحر المحيط للشيخ أبي حيان يمثل قمة هذا التأثر وهذه الاستفادة، كما أن المحرر الوجيز يعد خزانة  من جاء بعده من ا
  علمية غنية في شتى العلوم وعلى رأسها لغة القرآن. 

إمام في اللغة العربية، شهد له بذلك من ترجم له، وعلى ما نستشفه من براعة هذا العالم في ميدان    رحمه الله  ّ                   إن  القاضي ابن عطية  
لمناقشات اللغوية المتفننة، أضف إلى ذلك كثرة شواهده الشعرية، ولا   لآراء النحوية، و النحو واللغة من خلال قراءة تفسيره المليء 

بيا، ولعل صنيع جلال الدين السيوطي حين ترجم له في طبقات اللغويين والنحاة له ما  غرابة في ذلك، فقد كان هو نفسه شاعرا وأد
رعا، شاعرا مفيدا ضابطا. وألف تفسير القرآن العظيم، وهو    رحمه اللهيبرره، فابن عطية   ، أدبيا  «كان فقيها جليلا.. نحو لغو

مامته في العربية»   )26( أصدق شاهد له 

  .                          الهوامش:            
 
هـ» وكتابه 538هـ» وأبو القاسم الزمخشري «543هـ» والقاضي أبو بكر بن العربي «  541«  . وهم الأندلسيان: الفقيه القاضي أبو محمد عبدالحق 1

  هـ» وكتابه معالم التنزيل. 516الكشاف، وأبو محمد البغوي«
يقتضيه ظاهرها، فقد قال ابن عطية في بيان منهجه «وأثبت أقوال العلماء في   أنه يرد التفاسير الخارجية عن مقاصد اللغة وما لا  رحمه الله  . وقد صرح 2

لرموز وأهل القول  المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله تعالى من مقاصده العربية السليمة من ألحاد أهل القول 
م لفظ بنحو إلى شيء من أغراض الملحدين نبهت عليه» «المحرر الوجيز:   بعلم الباطن وغيرهم فمتى وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حسن الظن 
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